
اوبميوصرلهض

...سعدةأبواللهعبدكفرلقد

فيضقل،عقلهأصابمسانوئكان،فصهاكفرااقيااىالاوالايامةكبما

((ارومليا))!بورالىاعيناصوم،المععرةالىالبيادرساحةمن

ء:يصيحوهوآخرالىمكانومن،الا"لرية

اتفقفا.؟؟.الحمارمنالبقرةيعرفلا.؟؟.هذا..ربهذا-

((كلب((.قال.ابىيت.خارجمربوطانهلهقلناوحتئ..احماراعلى

ابفرةا،5--رفلاوهور؟يكونكيف..تنفعلمهذهطيبولكن

؟الحمارمن

4صوهـ-أوقفسعدةابو4الماعبدانبل،فحسبهذاوليس

ازفت.اعبداىاالل4عبدءناسمهغير..ذلكمنوأكثر..وصلاته

،4اًلاعبدأحددعاهكاملوكان..دم..عداوةوبيهببنهانهقال

وكنوع،الجدإبىباسمهينادوهانالناسرفضوطبعا..فجاةفيهيثور

3ءفواوا،الحقيقيباسمهمناداتهعنادناستوقف،المساوقةمن

((.سعدةابوالعبد))او..((العبد))ب!اداته

الوقت،هـع،و)كن.؟يهـاكفرالتيالاولىالايامفيكانهذا

يصليان:يعملهانرفض،واحداشيئماولكن.واستسلمهدا

((.سعدةابوكفر)):الناسوقال.ويثفاهدويصوم

يلي:كماالامركانفقدسعدةابوكيف.كفروأما

،راحثمزيادةركعتين!.سدةابواًللهعبدصلىالليلةتلك

اضربة،اتلكبهتزللاأناللهيدكلو،صادقوخشوعمغنوحتينبكفين

ربهابتلاهعندماوحتى.أحدايؤذلم،صالحرجلعمرهطوللانه

..ردكمفئة.ةايوبصبرصيبر،البناتمنكاملةبسفطة

كانوقد.المريضةببقرتهيتعلقالامركان،الليلةهذهو!كن

بقرته؟.وتمنأشدفربةا!بهيوجهانيمكنفهل.جدامهموما

متاء4كلكانفقد،يملكهااكبالصةيرةالارضقطعةالىبالاضافة

اجسى!مامهترىءسمحءدروحمارالبقرةتلك،الدكيامناالحقيقي

كسانتآمالهانالا،بحمارهالاهتمامشديدكانانهومع.ينفعلا

.البقرةعلىمعقودة

سنتين.قبلتلكبقرتهاشترىقد،سعدةابواللهعبدكان

وذهب،زوحتهكردانباعثم،الليرةعلىاليرةايطويلسنواتبقي

تصريحااستص!درانبعدالقريبةالبلدةفبما،(الاملنين))سوقالى

اليها.السةرمنيمكنهعسهـريا

4-ء

سن

يم!-صماذايعرلىكان.الطرشعلىيتفرجالسوقفيدار

ع!لأىا)ذيالبقريتهمنراح.4انشتريأنجيبهنراالتكه!لليرات

علىعيناهوقعتصت.يسومهأنحتىيرتجرأاندون،لحم(كتافه

يتجبراانيمكنالت!مالمالوحيدةان!اعلىتدلهيأتهاكانت.()خص4((

بر-خهصايىك،دجانبهاالواقف،صاحبهاكان.بثراًئطويفكر

:السوقروادانتباهليجذب،صوتهطولعلىويصيح

((...دراسةحراثة؟..وشومءن..درا-ة..حراثة))-

جلداكانت.4بعيفوزذ!ا.منهاسعدةابواللهعبداؤ؟رب

نبيفقدهث؟ءعنيبحثوكانه4!يوتطلع،فمهافتح.عطمعلى

عقيرتهيرفعزالماصاحبهااربرلاكان.عجوزا.كنام.اسنلنها

:حسالصببا

((...دراسة..حراثة..دراسةحراثة))-

،البفرةحوليدوروراح،اثنتيناوخطوةاللهعبدابتعد

..الصفقةويزنويحطهاويشيلهاويقيسها

ستصحواحدةسنةفي))-نفسهفيقال-"...معقولة))-

...فكرةلهوطرأت.((..الشاغلاشغليساجعلها

الصفقةلكانتكذاكانهااو.فكر-؟..!شرةاووكإهل-

معه.الضكه!لليراتبالنسهةمثالية

يبعثشيءفيهكان.يستنتعانيحاول،بطنهافييحدقراح

..الاايسنفاخهذاانربما.الشكعلى

زادقد،ببقرتهمهتماسعدةابواللهعبدراىالذياوجلاكان

بقرز4.علىيدللوهوصياحه

يامليانصيبورقةيفتحوكانهالرجليسال،اللهعهدوهتف

رابحة:تكونان

((؟..معشرة..هيوهل))-

.اجواباينتظبرقلبهعلىيدهووضع

:وقالسؤالهيستغربوكأنه4فيء.احبهاونطر

وكتعندهاكانفهل.لأدراسحراثةلكقلنا..رجليا)ء-

((.؟..تعشرصش

جهدهوبذل.سعدةابوقراًرقرقدكان،بدونهاوبهذاولكن

الى،الرجلطلبهالذيالرؤمينزلأناستطاعحتى،يساوموهو

الصفقة.ودمت.جيبهفيالتيالليراتعدد

عت4.كحبةبهايهتموهو-نننين5دةابواللهعبدوقضى

ذلكومع.لحمجسمهاعلىصارحتى.عيالهاقمةحسابوعلى



نأالهزب!لجسههايقدرلم.تصثرأنرفضت،الاواىاسنةاففي

اص-احبدفعهافىياالاجروضاع،الثورفيهأسقطهمايستوعب

كانوهذا.استوعبماورءىاسمضوعبالثانيةاررضةوفي.الثور

لل!داد،يأخذهاأنيستعدكانقد9مالمول!!تاواما.امامالىخطوة

...اكنو.ثابضةالبالثةانااىاءطمئنوهو.جسمهاصح؟نبهد
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سف-حمنلاحضارهاسعدةابوذ!ب،صبلحذات...و!كن

ا)عثىبيئد،لالليبىتركهاحيث،البيتمنالقريبالوادي

دةث-روتخور،الاذظسىثقبلةالارضعلىمكومةفوجدها،تتعشى

.وا!صرنالحيبين

أك!-تان"ردما.بارراساخماسايفربسعدةابووراح

صالأيعلى.شربرةعءناوطعونابواصابهااو،سامةعشبة

((المنمقبةزهرة"ا(حمجةإيتالىحمارهسحب.بسرءةيعملأنؤرر

فيهـوبيتهوكان،المترهلبمهاتح!لانلاالمريضتينقدوو،،لان

ف.-!لمنهيتقولكماالمنقبةوزهرة.بهاوجاء،القربةطرف

طبفتاذيا،ابركاتوااءجزاتاصاصبالسعديالمشيخسيدنا

جيل.بعدجيلاا!فىقشهرته

كانت.خبزؤطعةيدهاوفي،البقرةءواجهةفياحجةاقعدت

به:،هـ-اي!غلطانيهكناواحداانصتوتشخرانتزفرانالاثنتان

يدهافيالخىااخبزابقطعقىوراحت.منيداويومنالمريضفيمن

"-مياوهبم،ا!لقرةرأسحولدوالرسبعرسمت.البفرةعنتخرج

بهاتطارد،مفهومةوغيرمؤهومةبكلماتتتمتمراصتثم.وتصلي

المذي،الرءيمالرحمنعليهوتستعدي،ءالبقرةفيالذيالشيطان

ت،ولتانوبعد.بجلدهوينفذحالهيلحقلماذا،رقبتهسيقصف

بيتها.الى،حمارهظهرعلى،الرجلاعادهاالدمامبعض

تزدادحااتهاكانت.الصرثمالطهرالرجلوصلىالوؤتومر

لمنفس!زهـلمقأنتستطيمعادتوما.ضعفايزدادوخوار!"،سوءا

هـنترؤعهأنتقدربصعوبهفكانترأسهاواما.بتاتاارجلهاعلى

عيني!-حاافيكان.!ي!"يتطلعلحظةقبالضهاالرجلوقف.الارض

الاصياء))-.داخلهف!ايتمزقمابشيءفاحس.واستعطافصيرة

-وا*"-نفصولفيؤالس((والبركةالخيرفيهمالصالحينمن

((....اكبرجرمةللاموات

كان.الدينخير.سيدنامقامالىوراح،حمارهالرجلوركب

ببركاته.يخدمهاقرىويتوسهـثلاث،ساعةمنأقليبعدالمقام

الارضعنيرتفع،المعتادمنلليلاواعرضاطولقبرعنعبارةكان

نبتتالذي،المتشققاطينامنومبني،قليلااكثراومترنصف

شقوقه.فيالاعشاب

ص،حبسهدناراسعندمقرفصوهوقلبهالرجلافرعأنوبعد

عالدا.وؤفل،القبرلفقوق!يالئابتةالاعشاببعضااتمط،المقام

،بردانبعد،ماءهابقرتهوسقى،الاعشابتلكغلىالبيتفي

ينتظر.راحثم

خواركانخىاًلمغربجاءانوما.ينفعلمكلهذلكولكن

ولكن".داخلهويئلموىارجلاأذنييدخلالواهنالممطوطالبقرة

يصليانغيريصعهماالرجليإد)م،العشاءوفي.الامليقطعلم

طو!لمل!اتهاؤباصلس،5صلا.اوبعد.ربهويدممو،زيادةركعتين

يقاومانبامكانه-5دلموعئدما.اص!امنالسيجارةيرشعلوهو

و(غفى.فراشهالىنهض،النومسلطان

ربه.لهظصالليلةتلك

واذا،أمامهفيأةالدن!باخفقت.ءعيئةصورة41تكنلم

ورجدا.وءمهفاهاد،ااثماعاتشعان،ذورانيتين"بئاسهوبيئن

.فكذاالايكونانربةبرلا،ربهظهـورانللرجل

-انالا،ابهمااحساللذ.لن،الشد.إهـيناحرج!االتهبوءع

ا-!اويقبا!يئحنكبماانشجعته،العتينتبكمنارصمانيةاالنطرات

نصفالثيتخرابيمنعأن،اقالرااقويامنويطب،!اهالاا)تي

كله6له،يميزامصوتاسمعانهاليهوخيل.((خميسة"رشفاء

.8برارتياحاإرهاعلىأحسو)كنه

لسهوؤعفما.شد!دبارتياحيشعروهو،نهضالفجروفبما

عهقهاكان.امامهاوؤرفص،بقرتهمناًؤترب.خيراشارةاعتببره

تنظرانوعي:اها،الذابلةالبطهخةهـل4هاورأس.الارضعلىكلهينام

ء---نزهـتمرهالتياانكلرةنؤ-ى،واسعطافيأسفيالرجلفي

الداخل.

بعضفيانفغلأسواهياتبباذاكنهارهورءدةارووقضى

عوبرصيغيب،البالمشغولكانو)كنه،تاجبلهـابرهـكنلااض!االا"ور

وله--ن.اةقدمابعض.لامخاعله،قلصلاامامهـ،يقرفصوبقرتهالى

العكس.كانالواقع

ازقاجمثلوكانت.الخوارعلىصتى.ؤقوىتكنامالىطءوفبى

ثقيلمة.انفا-!تنضنف!الارضهـ-اىهامدة..ؤلميلاالمنؤوخالجلدي

إكتحرعلىتقوىأندونفيهـ،وءهءاستضعؤها.،اذبابالمجبهاوتكوم

01لتهـشهرأسهااوذيلها

...الليلمةهذهصلاتهفيالرجلوزاد

ال!جاءوكانهل!بدا.ثانجبةربهراى،النومأدركهانوبعد

البلوطةعرقفييئتظره-سطا؟و-هوكان.سلمفامصروبموعد

اواسعتيناالعيئيننفروظرتالافقارتجعندءا،أبيتاخلؤطالتي

.أثدبرقوةيقبلها،يراهالااتىااليدعلىوانحنى.-ناورمهقيفيا

بد،ولاكاناذاانهلربهيقولنفسهوسمع.تفرعاأشدصوتهوبداً

نا،مرتاحبضميرالرجلواحس.البقرةعنؤد.رةال!ورارفليقبل

علىيدلكلاو)كن.كبيرةتض-حيةهو،اءماراءنالصكألمبىا!تعداده

هـ-ناهونشر.بةالبقرةفبمولاالحمارفي.ء:"اءرالذيالاارا

..((س!يكونهكذا((بفولانهءنهف"ك!ر؟ؤباصووسمع.شر

البرجل:قالللفلطمجالأيإ*ونلاوحتى

((...الخارجفيوالحمارالبيتداخلفكمامربوطةالبقرة"-

وان،بتفهمفيهتفمرانالواسع-نالعينيناناليهوخيما

القبيل:هذامنشيمبااو"..سيكونهكذا"يركررالصوتلفس

.فرحدءه"عيثيهمنفطؤرت

كان.عتيهيفتحأنؤبلراسهرفع،اؤجرافيصح!وعئدما

الىاح!-اراولبذهب.عبرتالمصيبةان3داوءقجدامرتاحا

الجحيم.

البقرةالىفراشهمنقفزصتى،ووبفتحهـماعينهيفرككادوما

نهيقاذنيهثقبوفجأة.هلاءفةجثةكانتولكنها.البيتقاعفي

يئطكان.البيتخارج"آلارضبهايضربوهوارجلهوصوت،الحمار

نجديدة.حياةااعطيوىأئه،القردمثلوبقفز

باردةكانت.يتحسسهاوراح،الميتةالبقرةبجانبؤرفص

رهبة.بدنهفاقشعروجههافيتطلع.ءططتانوعتاها،كالثلح

...الموتىالبشراش"-بوجوهوجوهاالميتللبقراًن..عجيب

ألمكتلةوان،بميف4علىنزلتسوداءغطمةانالرجلواصس
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يشوعبلاوهو،الوقتبعضأمامهامقرفصاوبقيءداخلههيتنفجر

...نومهفيرأىالذيبعد،حدثلماذايفهمإكادولا،حدثما

الكلامتجم!،1الحقيقةعرفنوعند"،.وامهنالبناتواستيقلن

علىا&كلريتجرأنلاكن.الميتةوبقرت!نبرجلهنواحطن،حلوقهنفي

ورعن"اارزيوا،عءناهواحتمنتبالالمطفحاديا،رجلهنوجهاىا

..فيهرغبالذيابكاءابعضعنفقطرجولته

وهـ-اميتةبقرةأمامالبقاءيمكنولا.طبيعتهاللحياةولكن

بصدلاكان.اوتىاالبشربوجوهاشمهالمتوجههاكانولو،طويلا

البيت.منواخراجهاحملهامن

عابراً،رجلايئتظرالطر!ققارعةا)ىوخرج،لرجلاون!ض

ا!خرالطرؤطالى،البيتمنالميتةالبقرةاخراجعلىليساءده

الطرينى.من

-5-

ثىيخ،"القبلاويسعيد"الثيخشبدناالعابريناولوكاق

اتبوسن،ودكتورهاالقربةوحلموالاولادومدردد،وامامهالجامع

،بالناسجطرةقىعلملاق-وعلىاروحاخفيفوكان.حالاتهاعرض

...ذمن4مصواولوخىفيتحملمهمويمازحونهؤينحملونهيمازحهم

لحكومةاأرادتعندماءملهارزيابعدلهحبهمواشنهند.يحبونهكانوا

الهراكتوراتوأحضرت،النثاع"الزينخلة))الباهـوسهلمصادرة

،،القبدويسعيداشيغارمىيومها.عليهمالبلدوتجمعتوالموظفين

رمسحى،ا)قبريئمناصلايكنلمانهو"عأرضثريهلمكلاانهمع

وتبعه((..الارضفيولافيئا":يصيحوهوالتراكتوراتأمامنفسه

مرنطوراتا)خرا؟ةفتوقفتمعلهالارضعلىانف!مرءوا.الجميع

يرحصواو)م،القر*قىخارجاختلها"ازفةاهـ--وظفينزفوا

يومه!ا.من

وجبت"،عالبيض4احمراءابعمته،يقتربسعيدالشيخكان

قد"-4يلبسالذيالخفيفونطه،احدلونهاأصليعرفلاالتي

فيتقمزصاحبلهلنيساذيااديكامثليبموكان.منهاجزءوكإنه

كيفه.على

صتصسعدةابواللهعبدءنخطواتبعدعلىاصبعانوما

:باثره

."؟..الطريقتقطعاصبحتمالك..عليكمالملام))-

قال..--فمكفيلسانكحطالذيورقبةرقيتكقطع))-

عن"نفسهطتمسكاالتي،المتجمعةلعاصفةامثلكانالذيسعدةابو

."...لسلاماكموعلي":أضإفئم-!الانفجار

ايوسطكه!،وجههتجهممنوزاد،ئنيلةزفرةسعدةابووزفر

الجد.كلجدفالمسالة،اكعريتمادىلاانووببخ

يقفلما)رجلانلاحظ،امامهسيدناتوقفعئدماوبالفعل

صدثة.تلكوقفته

((...اطهشاءانخير...هيه))-

معيتعال؟..الخيردنسيرادنياافيوهل...خير))-

((...قليلا

..ئابقىالشيخسال"؟حدثماذا..هيه))-

((...اًاحمإر..حاشاكالحمار))-

."؟..شوكةدقته؟..ماله؟..حمارك))-

،سعدةابواللهعيدداخلكانتالتيالعاصمةمنالرغموعلى

منطفئة.مرارةمنويتحدثهايكبتكانار4الا

قبس-لالبيتخارجنحطهتعال..نفق..اًلليله..نفق))-

((...رالحتهتطلعان

احماراكان،البيتوصلوعئدما.سعببداشيخاوتبعه

.القردمثليقفز،جديدةحياةثيهدبتوالذي،امامهالمربوط

ابىيت.داخلسعدةءابووامامهدلفولكذه،الشيخفاستغرب

مندهشا:وتساءل.الميتةبالبقرةفوجىءوهناك

."...التيبقرتكهذهأ..اًلحمارتقول"-

سلامة؟الزفتف+خيابقرتكهذه...الحماربلكلا((-

...؟"طقلك

انالحيوانالشيخيعتقدانيس!نفربوكانه،بجديةسعدةابوا!اقا

تتحركبدأتقدكانتداخلهالمكبوتةالعاصفةانوالحقيقة..بقرةالميت

.()1حمارهذههل.بةانهـبلتانكي!هر))س

((ناحي!نكمنارفعهيا؟..بقوةهذهوهل..انتانهبلت((-

يزعقنفسهسيدناووجد.قلإلاصوتهارتفعوقدسعدةابوقالأ-

هستيريا:شبهفي

لكاقول..مجذونأما..بقبرة..بقرة..بقرةهذه))-

."..بقرة

معئى،ذاتنظرةاثعبغافيونطر،قليلأسعدةأدوهداعندها

:السماءالىبيدهيشيروهو

انهااعرفوانا"عرفانت!بقرة..سيدنايا..بقرة))-

((...فوقا!ذيصاحبكاقتع..ولكنبقبرة

حديعه:وواصلثقيلانفساأخذثم

بدولاكاناذاانهلهدلنالينةاول.مرضتيومينمن))-

واتفقئا."طيب"قالةبلاءمنأهونبلاء..القمارفلياخذ

فيوالحمارالداخلفيمربوطةالبقرةانلهقلن،يغلطلاوحتى

بهواذااصبحاثيقمنا."؟تد!نياًنت..طيب"قال.الخارح

9ذيا00هذاربهذاًأغاطانهليتقولهل.البقرةأخذقد

؟..الحمارمنالبقرةيعرفلا

ومد،قهردمعتيوحبس،سعدةارواًللهعبدوجهواح!قن

وهداسثهمالذي-الشيخومد.جهتهمناقي"البقرةيرفع4يدد

.البتعنبعجمداابقرةاوحملا،الاخرىاجهةامنيديه

زيادتوفيق(المح!نلةالارض)

درحذيعماصدر

دنمسسسمبنولرن

يلاست!مارفى-ا

ائ!لزفردريك-ماركىكارلتأليف

الامببركيالتحديعلىالاشتراكىالرد-2

ماندلارإنستتأليف

غاروديووجيهتأليفكلهاا!صبقة-3

!لأشتبإوطلنططمئدئسبيلنفي-؟
غارودىروجيهتأليف

ديوجيهغارورليفتأفيا!رفةية!ا!لادا!نظر-5

دويتشراسحاقنأليفتتم!التىالثورة-6

الشهرهداخلاللصدر

غاروديروجيهتأليفيلاملاستعادة-ا

ليشنتأليفالنقديالتمجريبىواكلهباالادية-2

للهـفكرالوييفيالعصرالوسيطجديد!رؤيةمشروع-3

بتزينيطيبدكتورتأليف

!ىلم"لعالمالثالث"والثورةاثعقاف!مشكلاتحول-4

بتزيبرنطبدكتورتدأليدط

الناشر!ومنالعربيةفياًلاقطارالمكتباتجميعمنتطلب

ااا220ًه!الفسميدبورشارعدمشق:دمشقدار
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